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   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
  17 ضميمة شمارة ،نامة عربي ويژه، )1387 (همنسال 

  

  *العربية الفصيحة والعربية العاميةمقارنة بين 
  

  1الدكتور محمد خاقاني إصفهاني

   أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة اصفهان
  :ملخص

لكن اللهجـات العربيـة ابتعـدت بعـضها عـن            واحدة هي العربية،     له لغة  إن العالم العربي مجتمع لغوي واحد،     
 بلهجته يستغلق علي الجزائري وغيره من أهـل العـالم           حتى ليكاد حديث العراقي مثلاً    البعض الآخر بمرور الزمن،     

  : للغوي وفيها نمطان من الأداء ا. اللغوية شيء بديهي في اللغة العربية الازدواجيةو. وهكذا بقية اللهجاتالعربي، 

 مشتركة، تستعمل في المحافل العربية العامة ويكتب بها الـشعراء ويخطـب بهـا الخطبـاء فـي                   فصيحةلغة   -
  العامة  المحافل العربية

 يتحدث بها الناس في أسـواقهم وبيـوتهم وشـؤون الحيـاة اليوميـة المعتـادة فـي                   ، مختلفة  ولهجات عامية  -
 . المحادثات والبيع والشراء

  :تعالجهذه المقالة 

   .مدي الخلاف بين العربية الفصيحة والعربيات العامية المتنوعة. 1

 .آثار هذا الخلاف في الواقع المعاش وفي العالم العربي. 2

الإشكاليات التي برزت من هذه الازدواجية بين الأدباء والألسنيين والمواقـف المتـضاربة التـي اتخـذتها                 . 3
 . والتعليمية إزاء هذه الظاهرة اللغويةالمجامع اللغوية والمؤسسات اللسانية

  .مدي ضرورة تعرف الطلاب والأساتذة الإيرانيين علي هذه اللهجات وهذه الاتجاهات. 4

   الازدواجية اللغوية،العربية العامية، العربية الفصيحة :المفردات الأساسية

                                                           
    19/11/87 :تاريخ پذيرش نهايي        12/6/87: افت مقاله تاريخ دري*
 mohammadkhaqani@yahoo.com:  نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسئول-1
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    نامة عربي ويژه، )1387 (هم نسال، نامه كاوش     182

  المقدمة

 عـن فقـه اللغـة       برز نوع جديد من علم اللـسانيات، تختلـف        مع إطلالة العصر الحديث،     
  .التقليدي الذي عرفه العالم الإسلامي منذ بداية ظهور الإسلام

واتجه هذا العلم الحديث إلي النمط التوصيفي لدراسة اللغات البـشرية بـدلا مـن الـنمط                 
واهتمـت اللـسانيات الحديثـة باللغـة        . التجويزي أو التكليفي الذي كان ينصبغ به فقـه اللغـة          

للغة، واعتبرتها أساس اللغة ورأت أنها مقدمة علي اللغـة المكتوبـة            الشفهية بالعكس من فقه ا    
  .ولذلك جعلت دراسة اللهجات في مختلف اللغات في صلب اهتماماتها. بمئات آلاف سنة

وانعكست هذه الظاهرة علي واقع اللغة العربية، فحذا بعض اللسانيين العرب حذو الغربيين             
تجاه قوبل برفض شديد من جانب المحافظين العرب        لكن هذا الا  . في دراسة اللهجات العربية   

وقـد درس بعـض     . الذين اعتبروا الاهتمام باللهجات العربية مخلا بوحـدة الـشعوب العربيـة           
إلـي   ظهرت أبحاث لإرجاع المفـردات العاميـة      اللسانيين علاقة اللهجات بالعربية الفصيحة، ف     

  :أصولها الفصيحة، من هؤلاء الباحثين

  .أصول الكلمات العامية: في كتاب) 1322(حسن توفيق العدل

  .تهذيب الألفاظ العامية): م1913(الشيخ محمد علي الدسوقي

  .المحكم في أصول الكلمات العامية، نشر في القاهرة): 1939(الدكتور أحمدعيسي

  .ثرات اللسان في اللغة، نشر في دمشقع): 1949(عبد القادر المغربي

ــسي  ــو الخــضر من ــاب حــول): 1963(أحمــد أب ــسنة الكت ــصيح علــي أل  . الغلــط والف
  .)77ص.1989.السيد(

  .سندرس هذه الإشكالية ومواقف اللسانيين العرب تجاه هذه الظاهرة
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  183    العربية الفصيحة والعربية العاميةمقارنة بين 

  ) وعامياتفصيحة(انقسام العربية إلي لغة مشتركة ولهجات . 1

،  التي نراها مـن حولنـا منـذ العـصر الجـاهلي              هذه الشاكلة  يإن المجتمع العربي كان عل    
  :  وفيها نمطان من الأداء اللغوي. اللغوية شيء بديهي في اللغة العربية يةالازدواجو

 مشتركة، تستعمل في المحافل العربية العامة ويكتب بها الـشعراء ويخطـب    فصيحةلغة   -
 ويتنافرون في الأسواق الأدبية التي كانت       ، العامة كأيام الحج    بها الخطباء في المحافل العربية    

 في شؤون الأدب والعلم والثقافة وإدارة أمور         اليوم يستعملها العرب و،   مثل سوق عكاظ   ،تقام
   .الدولة

 يتحدث بها الناس في أسواقهم وبيوتهم وشؤون الحياة اليومية          ، مختلفة  ولهجات عامية  -
 . المعتادة في المحادثات والبيع والشراء

 ـ         بدعاً   وليست العربية  ر مـن اللغـات، علـي        وحدها في هذه الثنائية، فإننا نجدها فـي كثي
  . التفاوت فيها بين الفصيحة والعامية اختلاف نسبة

 في الجزيرة العربية قبل الإسلام بين اللغة الأدبيـة المـشتركة             وقد نشأت هذه الازدواجية   
ولهجات القبائل، إذ كانت الأولي لغة الأدب والعهود والمواثيق، وكانت الثانية لغة التفاهم فـي               

 يكن هناك فارق كبير بين هـذين المـستويين التعبيـريين، لأن اللهجـات                ولم .الحياة اليومية 
 تتعلق بظواهر الإمالـة     ،ليست لغات مستقلة، وإنما هي اختلافات صوتية وصرفية بين القبائل         

والفتح والهمز والتسهيل والإدغام والوقف والتصحيح والإعلال والقصر والمد وما إلـي ذلـك              
لتواصل بين القبائل، كما أنها لم تكن منفردة ومجتمعة بعيدة عن            أمام ا  من أمور لم تكن عائقاً    

  )24ص.1992.فيصل(. اللغة الأدبية التي اصطفيت منها
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    نامة عربي ويژه، )1387 (هم نسال، نامه كاوش     184

   أو اللغة الفصيحة  خصائص اللغة المشتركة. 2

  : فقال) الفصيحة(صفات اللغة المشتركة ) 5 ص.1960( »إبراهيم أنيس«قد أورد الأستاذ 

علي أن أهم معالم لغة مشتركة يمكن أن تلخص في الصفتين           يجمع اللغويون المحدثون    «
  :التاليتين

1 .    أرقي من لهجات الخطاب في غالب الأحوال، أي إنها ثابتة الأركان            إنها مستوي لغوي 
 قد استقر أمرها علي قواعد ونظم لا تسمح لها بالتغير أو التطور إلا في القليل مـن                  ،والدعائم

 لحـسن القـول وإجـادة       ستعمال، ولذلك يتخذها الناس مقياسـاً     الأحيان، وبعد أجيال من الا    
  .الكلام

 التـي ينتمـي إليهـا        هي اللغة التي لا يستطيع السامع أن يحكم علي المنطقـة المحليـة            . 2
 قـد   ، وإن تأسست في بدء نشأتها علي لهجة منطقة معينة         ، أي أن اللغة المشتركة    ؛المتكلم بها 

 ،أثناء استعمالها كل المنابع التي استحدثت منها عناصرها       فقدت مع الزمن أن نسي الناس في        
   فلا تذكرنا في أثناء التكلم بها أو سماعها بمنطقة خاصـة أو بطبقـة              .وأصبح لها كيان مستقل   

عيها لأنفـسهم    لا يـد   ،خاصة، بل يشعر كل من السامع والمتكلم أنها ملك الجميع وأم الجميع           
 .نة، وهي لذلك تكتسب الاحترام من الناس جميعاًقوم بأعينهم، ولا تنسب إلي بيئة معي

  ما هي اللهجة؟. 3

 العادات الكلامية لمجموعة قليلة من مجموعة أكبر        : اللهجة بأنها  »روبنـز«يعرف الأستاذ   
من الناس تتكلم لغة واحدة، ويورد ثلاثة أسس مختلفة تذكر في تحديدها، قـد يـري بينهـا                  

  :تناقض، هي أن اللهجات

  . لتعلمهالكلام مختلفة، ولكن التفاهم متبادل بينها دون ضرورةٍصيغ من ا. 1

  .دة سياسياً المستعملة في حدود منطقة موح هي الصيغ الكلامية. 2
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  185    العربية الفصيحة والعربية العاميةمقارنة بين 

 ويـشتركون فـي مجموعـة مـن         ،هي صيغ لمتكلمين يستعملون نظام كتابـة مـشترك        . 3
  )93 ص.1966.أبو الفرج( .المكتوبات الفصيحة

 كانت منقسمة إلي فصحي ولهجـات مـا هـو مـشهور مـن                وأول مصداق علي أن العربية    
  . منذ أقدم ما وصل إلينا حتى الآن حديث العلماء عن الفصيحة والعامية

  :  قال»عمر«فقد روي أن 

   .)2/219. 1981 .الجاحظ(.»تعلموا النحو كما تتعلمون السنن والفرائض«

 ـ      الناس علي تعلم النحو، ويـشد      ولم يكن عمر ليحثّ    ى يـشبهه بالـسنن     د فـي ذلـك حت
 الفـصيحة التـي تلتـزم قواعـد           وبين اللغة  ، بين ألسنة الناس حينذاك    والفرائض، إلا لاختلافٍ  

   .النحو

، ثـم تـدهور        فصحي صافية  ومازال في المجتمع العربي من يتصور أن العربية كانت قديماً         
  )100-95 صص.1966.أبو الفرج( وهذا غير صحيح .الحال فنشأت اللهجات

 ازدهرت وعرف كثير من العرب من      و اللغوية بدأت قبل ظهور الإسلام، بل نمت      والوحدة  
قبائل مختلفة بفصاحة القول وإجادة الشعر، لأن إتقان تلك اللغة الأدبية كان موضع فخر بين               

  )28 ص.1960.أنيس (. من الناس رؤساء القبائل والخاصة

  أسس التفريق بين الفصيحة والعامية .4

  :ي تفريقهم بين الفصيحة والعامية علي عاملينيعتمد المحدثون ف

 والفـصحي تعتبـر علـي هـذا واحـدة مـن             .عامل جغرافي، وهو يحدد اللهجات أيضاً     . 1
 بالفصيحة ، وعبارة   الجغرافية المرتبطة  ما تكون المدينة العاصمة هي المنطقةوكثيراً  اللهجات،

 . مجـرد عاصـمة دولـة مـن الـدول          المدينة العاصمة هنا مستعملة بطريقة ثقافية، أوسع مـن        
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 كما  ،الفصيحة لمتكلمي المثقفين بالفرنسية في بلجيكا وفي سويسرا        فالفرنسية الباريسية تمثل  
  .أن هذا هو حالها في فرنسا

المثقفة التي تذيع لغتها بين النـاس عـن طريـق الأدب أو                عامل طبقي ثقافي، فالطبقة   . 2
 ،ون لغتها مشتركة بين مجموعـة كبيـرة مـن النـاس           الصحافة أو الإذاعة أو ما شابه ذلك، تك       

  .وتصل عادة إلي ما وراء حدود مجموعة من اللهجات

قـد وقفـت    «الفصيحة والعاميـة، إذ      العامل الزمني، وقد اعتبره القدماء في التفريق بين       . 3
رة المعاجم باللغة عند حدود معينة من المكان والزمان لا تتعداها،، فالحدود المكانية شبه جزي       

 وآخـر المئـة الرابعـة       ،خر المئة الثانية من الهجرة لعـرب الأمـصار        آالعرب، والحدود الزمانية    
 )من المجمع اللغوي   تأليف لجنة9 المعجم الوسيط ص مقدمة( .»لأعراب البوادي

  اللهجات واللكنات. 5

 وهذا التنـوع المـسمي      .في كل مجتمع لغوي توجد أشكال متنوعة من الاستعمال اللغوي         
البيئــة الجغرافيــة والــسن والمهنــة والمكانــة الاجتماعيــة كاللهجـات نتيجــة عــدة عوامــل  ب

  )167ص.1988.اچيسون( .والاقتصادية والفصيلة العنصرية والجنسية

 )accent(اللهجـات  أشهر أنواع التنوع اللغوي في المجتمـع اللغـوي الواحـد يظهـر فـي              
   . المختلفة )dialect (واللكنات

 لا خلاف فيها حسب هذا التعريف إلا في اختلاف طريقة تلفظ الألفاظ             اللهجات المختلفة 
  . في النظام الصوتي والنحو والمفرداتأما اللكنات فهي مختلفة أيضاً. المشتركة

  اللهجات واللكنات العربية. 6
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  187    العربية الفصيحة والعربية العاميةمقارنة بين 

 ومـن الطبيعـي أن      .كان اللغة العربية منذ زمن قديم تشتمل علي لغات ولهجـات متعـددة            
لهجات فيها نظرا لسعة الرقعة الجغرافية التي عمت فيها الفصيحة ، واخـتلاف             تنشأ مثل هذه ال   

   .طبيعتها من مكان إلي آخر، ونظراً لاختلاط البيئات والقبائل بعدد من الشعوب الأعجمية

 يمر أحدهما من جنوبي مكة ،اللهجات واللكنات العربية الفصيحة تقع بين خطين فرضيين   
 والخلافات بين هـذه اللهجـات       .لي الحيرة الي المدينة إلي شم   اشمإلي البحرين، وثانيهما من     

ختلاف فـي المفـردات      مع شيء من الا    ،الفصيحة لا تتعدي مجرد اختلافات في طريقة النطق       
 ورغم أن التفريق بين هذه اللهجات أمر صعب، لكن ما تبقي مـن آثـار البـاحثين                  .المستعملة

ئـل،  بالافات الصرفية والنحوية بين مختلـف الق      خالالقدامي يكفي لدراسة التناقضات اللغوية و     
  :منها

   الخلافات البارزة بين اللهجات العربية.7

 عـدا   ،الموجودة في جميع اللهجـات العربيـة      ) ول الفعل المضارع  أكسر  (ظاهرة التلتلة   . 1
  .منطقة الحجاز

از، وقـد   وهي لا تعمل في لهجة تميم، بينما تنصب خبرها في لهجة الحج ـ   ،النافية) ما(. 2
  .بهذه اللهجة)) ما هذا بشراً: ((وردت الآية القرآنية

 .يزها فـي لهجـة نجـد، وتجرهـا فـي لهجـة الحجـاز              يهي تنصب تم   الخبرية، و ) كم(. 3
 )1377.آذرنوش(

  الظواهر اللغوية للهجة طيء القديمة .8

   إلحاق علامة تثنية أو جمع عندما يكون الفاعل مثني أو مجموعا. 1

ظلمـوني النـاس،    : مثل قول العامـة   (.  امتداد في اللهجات العربية المعاصرة     ولهذه الظاهرة 
  )103 ص .1986.الخطيب( )وزارونا الجيران
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  اسما موصولا) ذو( استخدام . 2

مازال هذا لهجـة مـن لهجـات شـمإلي           .مدرست:  الوقف علي تاء التأنيث، مثل     . 3
 .الجزيرة العربية

  البائدة والعربية الباقية العربية .9

 تطلق علي اللغـات الثموديـة واللحيانيـة والـصفائية، وتقابلهـا             »العربية البائدة «مصطلح  
 ثـم القـرآن     ،ً ونظمـا  تعمل للآثار التي بقيت من عصور الجاهلية نثراً       س التي ت  »العربية الباقية «

  .الكريم والحديث

لوا أن واهتم المسلمون بالمحافظة علي العربية التي أصبحت لغـة القـرآن والـدين، وحـاو      
  .يلولة دون ركاكتها وفسادهاحيبعدوها من الامتزاج والاختلاط بسائر اللغات لل

يمكن تتبع الخريطة اللغوية، من الجاهلية المبكرة حتى العصور العباسـية المتـأخرة عبـر               
  :المراحل التالية

   اللغات الجنوبية المنقرضة.10

حبشية والفارسية وغيرها، إلي    وهذه اللغات ظهرت في اليمن، وتأثرت بلغات أعجمية كال        
 ولـم يبـق   .حد أثر في شكل الحروف العربية في بعض الأحيان، عدا الألفاظ الغريبة المتعددة   
  .من أثرها اليوم سوي بعض النقوش التي تشير إلي عدد من ميزاتها وخصائصها

  اللغات الشمالية .11

ا لغة الروم واللغة النبطية     وهي لغات بني غسان المتأثرة أيضاً بلغات أعجمية، وعلي رأسه         
 غير أن هذا التأثر لم يكن ليفعل فعله في جوهر اللغات العربية             .والسريانية والآرامية وغيرها  

لي تعيش وتتطور وتعم بـلاد العـرب        ا واستمرت بالت  ، فقد حافظت هذه علي أصالتها     .الشمالية
  .قاطبة، قبيل الإسلام وبعده
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  لغة القرآن .12

، وهي واحدة من اللغات الشمالية، ويقال إنها        )ص(يلة الرسول محمد  لغة القريش، قب  وهي  
 ويكرسها لغة   ، فجاء الكتاب المنزل ليضفي عليها هالة قدسية       .كانت اللغة الأدبية في الجاهلية    

 فبعـد أن أصـبحت      . لذا عمت لغة القرآن بين شتي القبائل العربيـة         .لي للعرب اللمسلمين وبالت 
 فـي  برجت في دورها الحضاري إلي أن أصبحت اللغة القومية للعر   اللغة الدينية المقدسة، تد   

 وكان مركز انطلاق هـذه اللغـة مكـة والمدينـة أو منطقـة               .شبه الجزيرة وفي بلاد الفتوحات    
 قد قدمت إلي المـؤتمر فـي        »لجنة اللهجات «كانت  )8،  1994.الريحاني. (الحجاز بشكل عام  

 إذ تجري علي الألسنة في      ، التي يظن أنها عامية     من الألفاظ  دورته السادسة والأربعين طائفةً   
 . وقـد أثبتهـا المعجمـات      ، بينما هي في واقعها من الفصيحة        ،البيت والمصنع والسوق والحقل   

  )103 ص1986الخطيب، (

  العاميةو  الفصيحةي إل جدلية الدعوة.13

  .إن النقاش بين الداعين إلي الفصحي والمصرين علي العامية نقاش حاد وصاخب

اللغـات  «وجـه للحـديث عـن       » اللغات«يلاحظ أن في تسمية اللهجات العربية قديماً بـ         
  .بدلاً من اللهجات» العربية

 أن العرب القدامي اصطلحوا علـي تـسمية         »أمين آلبرت الريحاني  «يري  في هذا المجال،    
، وذلـك أن عـرب الجاهليـة وعـرب صـدر الإسـلام              »لغات«ـ المختلفة بينهم ب   »اللهجات«

نهيار  بالتقاعس والا  صر الأموية والعباسية، لم تكن لغتهم العربية بمختلف لهجاتها مهددةً         والأع
الفـصيحة    للنزاع مع اللغـة     وجعلها طرفاً  والتلاشي أمام انتشار اللهجات واعتمادها كتابة وأدباً      

  فلم يكن ثمة خوف أو تردد أو إحراج في تسمية اللهجة لغة، إذ لم يكن.كما هي الحال اليوم
  )7 ص. 1994.الريحاني( .” بين لغة فصحي ولهجة عامية بمفهومنا المعاصرالصراع قائماً

  يأنصار الفصح. 14
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 والتقـارب  التفاهم مجال في حيوي عامل العربية  أن يالداعية إلي اللغة الفصح   ترى الفئة   
 غـة ول القـرآن  لغـة  ذلك قبل وهي ،الأواصر وتأكيد الوشائج توطيد في مثلى ووسيلة ،العربي
 الإسلام هدم يحاولون الذين ولكن .قرناً عشر أربعة من أكثر منذ إلينا انحدرت ،والعلم الأدب
 .الشعوب بين تخاطب كلغة للعامية يدعون الذين هم العربية الثقافة وغزو العربية اللغة وتفتيت
حة الفـصي  اللغة هو العربي العالم في الأدب مستقبل إن«: »بيرك جاك« المستشرق قال ولقد

 تحريـف  هـي  بل ،كيانية بلغة العامية اللهجات وليس والتراث، والغنى بالثروة الزاخرة وحدها
 ينادون فالذين. »التراث جدار اجتياز من إطلاقاً اللهجات هذه تتمكن ولن .للفصحى وتشويه
 من خلفه ما كل ونبذ ،الإسلام تدمير من شتى مĤرب لهم بغيرها واستبدالها العربية اللغة بهجر
  :العربي الشاعر قول عليهم ينطبق ما أكثر وما .رائع تراث

ــاطح ــخرة كنـ ــاً صـ ــا يومـ  ليوهنهـ
  

  
ــن ــضرها فل ــ ي ــهي وأوه ــل قرن  الوع

 

 بغيـة   ،الدفاع عن سـيرة اللغـة وماضـيها       : أنّ من وظيفة العلماء اللغويين    وتري هذه الفئة    
لزم الـشعب   ي،ى تكليفياً فيأخذ علم اللغة ـ من هذا المنطلق ـ منح  .الاحتفاظ بالتراث الثقافي

 ويحذّرهم عن الأخطاء    ، واعتماد اللغة الفصيحة في النشاطات الاجتماعية      ،مراعاة قواعد اللغة  
   .الشائعة

   أنصار العامية.15

 يقـف عنـد     ، لهذا العلم منحى توصيفي    ، الداعية إلي العامية    وفي رأى الفئة الثانية    ،بالمقابل
 وليس لأحد من العلماء اللغويين أن يعلمّ النـاس كيـف   .دهتنظيم ما يجري االله على ألسن عبا  

 وربما يـستند بعـض أصـحاب هـذا القـول           ، فالشعب هو المرجع في اللغة     .يتكلموايجب أن   
  .)4إبراهيم ـ  ()).وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه(( :الآية الشريفةب
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 .أصح من الخطـأ الـشائع   وقد لا يكون شيء ،لا معنى ـ من هذا المنطلق ـ للخطأ الشائع  
  .»!الخطأ الشائع صواب رائع«: وقيل بالمناسبة

 هـي التـي تـدور علـى ألـسنة           ،)الفـصيحة : وبـالأحرى ( اللغة الفصيحة    ،بناء على رأيهم  
 . وليست تلك المحبوسة بين دفتّي كتب اللغويين،الجمهور

 ،ملكها الفصيحة   تملك شحنات شعورية وتعبيرية في جوانبها لا ت       « اللهجة العامية    إن ثم 
 القادرة على عكس التعابير الناس اليومية الطازجة ، فإن هناك العشرات من         لغةفبحكم كونها   

 العربية من ناحية أخرى أوسع      ولكن. . .  الواقع والمشاعر التي لا تستطيعها العربية الفصيحة        
 وحـسب  . المـشاعر  فقاموسها أكبر من قاموس العامية الفقير في غيـر مجـالات      ،بالتأكيدأفقاً  
 ليس فإن شعر العامية يجب أن يقصد الإمساك بهذه الطاقة التعبيرية وتفجيرها وهذا أمر   رأيي

 وفقـد   وصـخر بالقليل ، فحياة الشعر من حياة الناس في الشارع ، فإذا خلا بنيانه منها ضعف                
 ظريف يـتم    وركفولكل ولكن إخراج هذه الطاقة لا يمكن أن يتم بالتعامل مع العامية             .الحيوية

 يعاملها كلغـة ، فهـي لا        أن  عليه إن من يريد أن يطوع العامية        .تذكّره في المناسبات الوطنية   
  )2007.م أبو سالعلي( . إذا أراد أن يرتديها مثل كوفية في الاحتفالاتنفسهاتعطيه 

ربية  أخذ يتوسع في الآونة الأخيرة بين مختلف اللغات، والفارسية تشارك الع،هذا النقاش
لا أنّ حمى المعركة في العربية لا تقيس بما نلمسه في الفارسية ولا إفي خوض هذه المعركة،    

 عتقـد بـأن أي     وي ، لنص مقـدس هـو القـرآن       سائر اللغات، لأن العربية تنفرد في كونها رحاباً       
 على   كما يقضي  ،مساس بالعربية الفصيحة يؤثّر سلباً على استيعاب المفاهيم القرآنية من جهة          

   .وحدة شرائح العرب الخاضعة لأنظمة سياسية متناقضة

انتشار الأقطار العربية في    : ومما يسبب حدة هذا النقاش في العربية أكثر منها في الفارسية          
 وخاصــة بــالأدبين الفرنــسي ، واصــطدامهم المباشــر بالثقافــات الأوروبيــة،آســيا وأفريقيــا
  وفتح مـدارس وجامعـات       ، بعد فتـح نابليون لمصر     وتأثر الأدب العربي منهما    ،والإنكلـيزي
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 واعتماد اللغـات الأوروبيـة فـي بعـض          ،إنكليزية أو فرنسية كثيرة في مختلف البلدان العربية       
 وتأثّرت المـدارس    . خاصة في لبنان   ،الجامعات الرسمية الأهلية وحتى المدارس والحضانات     

  .هذه الصدمةالأدبية ولغة الخطابة والشعر والمسرح والسينما ب

  :لنقرأ ما يقوله أحد النقاّد في تصوير ظاهرة الازدواجية اللغوية

هي جحافـل التتـار       وها ،…يبدو أن الخراب اللغوي يشيع الآن بقوة في أرجاء العربية         "
 وهـا   . لتحطمّ أقـوى أسـوارها     ، تزحف على قلاع الفصيحة      ،الجدد من أعاجم العصر الجديد    

 صرنا نسمع نشرات الأخبار بالعامية والتصريحات       ،اولتها الأزمنة نحن، بعد أن دالت الأيام وتد     
 . وبالعامية أيضاً تعقد مؤتمرات السياس  والرياس والقـواد وأربـاب العبـاد          .السياسية بالعامية 

ثيمه القـول والعبـارة والفكـرة        ويسمم بجرا  ،إنه التلوث الجديد الذي يكتنف سماء اللغة اليوم       
  )2001،فخرصقر أبو ( ."معا

   أعلام الدعوة إلي العامية .16

في غمرة العمل علي إحياء اللغة العربية وتطويعها للتعبير عن روح العصر، سـاور الـشك            
اب والمستشرقين في مستقبل هذه اللغة وقابليتها لاستيعاب التطـور الحاصـل،             من الكتّ  عدداً

   . كل صعيد، لدي الشعوب المتقدمةيوالمتواصل عل

الفصيحة ، علـي صـفحات        إلي إحلال اللغة العامية في مكان العربية       عوة أولاً فظهرت الد 
 كبـري   ذه الدعوة ضجةً  ه وأحدثت   .1882-1881مجلة المقتطف في مجلدها السادس سنة       

  . وتناولها بالرد أو بالدفاع فريق من اللبنانيين والمصريين والأجانب،في صفوف الكتاب

مجلـة  «ة حد إصدار مجلة باللغـة العاميـة، هـي            وبلغت الحماسة ببعض مناصري الدعو    
) 1893( توقفت سـنة صـدورها       ذ، ولكنها لم تتمكن من الاستمرار إ      »ويلكوكس«ـ ل »الأزهر

 وقد تطورت هذه الدعوة فنادي بعض أنصارها بكتابـة العاميـة            .بعدما ظهر منها عشرة أعداد    
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ل لهـا أعـداء ومناصـرون إلـي     بالحرف اللاتيني، ثم انتقلت هذه الدعوة إلي لبنان حيث ما زا    
  .يومنا هذا

والكتابة بالأحرف اللاتينية بأسماء بعض المفكـرين الأجانـب           اقترنت الدعوة إلي العامية   
  . في المغرب العربي»كولان« و»ماسينيون« في مصر و»ويلمور« و»ويلكوكس«من أمثال 

عبـد العزيـز    « و »سلامة موسـي  «:  ثم تبني هذه الدعوة بعض المفكرين العرب من أمثال        
سـعيد  « و »أنيس فريحة « والدكتور   »مارون غصن « والأب   ، في مصر  »لطفي السيد « و »فهمي
  )75ص1989محمود أحمد السيد(. في لبنان»عقل

در عـام   ا الـص  »القواعد العربية العامية في مـصر     «:  في كتابه  »ولهلم سبيتا «اتهم الدكتور   و
عملون العاميـة فـي     ست وراحوا ي  ، العرب هذا لسبب هجرها  أن   اللغة العربية بالصعوبة، و    1880

 واتخـاذ   ، المصريين بنبذ هذه اللغـة الـصعبة الجامـدة         »ولكوكس« كما ينصح    .حياتهم اليومية 
 اقتداء بالأمة الإنكليزية التـي أفـادت فـائرة كبيـرة منـذ هجـرت                ، للتعبير الأدبي  العامية أداةً 

  . مااللاتينية التي كانت لغة الكتابة والعلم يوماً

   الدعوة إلي إحلال لغة أجنبية محل العربية.17

الفـصيحة    عن العربيـة   لي بالتخ ي ظهرت دعوة أخري تناد    ،إلي جانب الدعوة إلي العامية    
 وفي رأي أصحاب هذه الـدعوة أن العربيـة ليـست أداة             .والعامية، واستخدام لغة أجنبية حية    

ن أ و .ر لذلك مـن جهـد     ا توفّ  ولا سبيل لإحيائها مهم    ،صالحة للتعبير، وهي سائرة إلي الموت     
ضارة، ويمكننا مـن اسـتيعاب العلـوم        حاعتماد لغة أجنبية يختصر المسافة التي تفصلنا عن ال        

   .الحديثة بدل التلهي بنقلها

 الـذي تـصدي لحمـلات       »أمين شـميل  «وكان من أصحاب هذه الدعوة الكاتب اللبناني        
ل جدلهما كل الأوساط الأدبية في       فشغ ،»التنكيت والتبكيت « صاحب مجلة    »عبد االله النديم  «

  )27 ص .1994.الزيتوني( .”مصر
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الحـرف  : إلي جانب أمرين آخرين، همـا     ( أحد مزاعم صعوبة العربية       المذكور اعتبر الأمر 
  .)العربي وصعوبة القواعد العربية

  ردود أصحاب الفصحي. 18

  مشكلة لغوية حقيقية أو زائفة؟في استعمال العربية هل الصعوبة 

  : ون بهذه الصعوبة يقصدون أمرينلالقائ

   .تعقدّ بنية الفصيحة وتعدد قوانينها واتساع متنها واتصافها بالجمود وعدم المرونة: الأول

  .مهاصعوبة تعليم الفصيحة وتعلّ: والثاني

 ه النظر اللغوي الحديث، لأن اللغات كلها صعبة، لها قواعد ومتـونٌ          فلا يقرّ  ،أما الأمر الأول  
يحتاج إتقانها إلـي معـارف نحويـة        ،   إن اللغة أية لغة صعبة     . امتلاك ناصيتها  يس من اليسير  ل

  .ومهارات لغوية كالحديث والكتابة والقراءة وبلاغية وعروضية

 بيـد أن الـصعوبة هنـا        .مها فـصحيح  أما الأمر الثاني الخاص بصعوبة تعليم الفصيحة وتعلّ       
 لا  ،ليست نتيجة بديهية لتعقدّ الفصيحة وتعدد قوانينها واتساع متنها، وإنما هي صعوبة تربويـة             

  )40ص.1992.فيصل(. وإن كانت اللغة موضوعها،لاقة لها باللغةع

والحقيقة أن الازدواج بين العامية والفصحي، أو بين لغة الكتـاب والقـراءة، ولغـة الحـوار                 
  .مر قائم في جميع لغات العالمالسوقية أ

 ، مشيراً العامية ة علي دعاالذي حمل »أحمد سعيد سليمان«ومن أنصار الفصحي الدكتور  
إلي حركة حديثة تهدف إلي تعزيزها وخاصة بالنسبة إلي الغـرب للحـصول علـي درجـات                 

 ـ، علـي وسـائل الإعـلام التـي تـشجع العاميـة      »عبد الرزاق البصير« كما حمل    .علمية ن ي وب
  )23 ص .1986.الخطيب. (الأخطار التي تتعرض لها العربية في الخليج
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ــ   44ـ عضو المجمع من القاهرة في الدروة ال       ـ» علي النجدي ناصف  «شكا الأستاذ   كما  
 الفصيحة في جميع البلدان العربية، ثم دعا إلـي ضـرورة تكـاتف أنـصار               طغيان العامية علي  

 مـن الحـرب     خاطر، والداخلي منها لـيس أقـل خطـراً        الفصيحة لإنقاذها مما يحيق بها من م      
  .الخارجية التي يتزعمها أعداء العربية

، الذي ختم أقوالـه بمطالبـة مـن هـم قـدوة             »الأستاذ مصطفي مرعي  «استثارت الكلمة   و
الفصيحة وعدم التذرع بالعامية، لأن الواقـع يـدحض هـذه الـذرائع، فأئمـة                الاهتمام بالعربية 

قري مصر من أسوان إلي الإسكندرية، وكذلك الأمر في سائر بـلاد            المساجد وخطباؤها في    
 تلـي علـي النـاس   الإسلام ـ يحدثون الناس بالفصحي ويفهمهم الناس، ثم إن القرآن الذي ي، 

لئـك  و فمـا حجـة أ     . يفهمه العامة حين يتلي ويتأثرون بـه       ،وهو قمة الفصاحة والبيان العربي    
  )210 ص .1986.الخطيب (القادة وقد أبطلها الواقع؟

 تحـت   ،مؤتمره السنوي السادس والستين   ) 1986(سنة  عقد مجمع اللغة العربية     هذا، وقد   
ر حـول اللهجـة     داوالحديث في معظم الأبحـاث      ،  "الفصيحة والعامية في لغة الإعلام    "عنوان  
   .العامية

 ، قد طرح القضية نفسها، على وجه العموم       )1985 (وكان المجمع في مؤتمر العام الماضي     
 ، ليناقش القضية على الـساحة الإعلاميـة       ، ومتخصصةً  مطولةً لكنه آثر هذا العام أن يقف وقفةً      
  . وبخاصة في الإذاعة والتليفزيون

 رئيس مجمع اللغة العربية المصري في طرحه لقضية المـؤتمر         »شوقي ضيف «بدأ الدكتور   
  : لا فق،هذا العام

 ، ودين واحـد   ، بلدانهم في أمة واحدة    معروف أن الفصيحة لغة العرب القومية التي تجمع       «
 علـوم    وقد نقل إليها علماؤنا حـديثاً      ، وثقافة عربية واحدة   ، وأدب عربي واحد   ،وتاريخ واحد 

   . وهي لغة الفكر العربي القديم والحديث.الغرب
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 وليس فيها للعرب ديـن ولا تـاريخ         ، بل هي لهجة تولدت من العربية      ،وليست العامية لغة  
 ، ويمكـن بهـا أن نـتعلم       ، ولا ثقافة ولا فكر ولا فلسفة ولا قواعد تدرس         ولا أدب ولا علوم   

ومع ذلـك نجـد     ..  أو كثيراً   وبعد عن أصله قليلاً    ،وكثرة ألفاظها ذات أصل فصيح لكنه تحرف      
   .»للعامية بيننا أنصاراً

 ،وكل هذا التاريخ المجيد للعربية لا يعرفه أنصار العاميـة « :ستطرد الدكتور شوقي ضيف  او
 ولـو أخـذت مـصر       ، لنـا   ولنتخذ العامية لساناً   ،ذلك يقولون عن جهل دعونا من الفصيحة        ول

والبلاد العربية برأيهم تفككت وحدة الأمة العربية وأصبح لها لغات بعدد عاميات شعوبها التي              
   .» عامية20تصل إلى نحو 

ذاعـة  يصبح من العجب العجاب أن تعنى لغة الإعلام عندنا فـي الإ           «: ف شوقي ضيف  أضا
 غير ملتفتـة إلـى أنهـا تتجنـى علـى            ،المسموعة والتلفزة المرئية بأن تخاطب الناس بالعامية      

 وبكلمة مختصرة تتجنـى   ،الفصيحة لغة ديننا وتاريخنا وعلومنا وأدبنا الرفيع وثقافتنا وفلسفتنا        
د  واجب وزارات الإعلام في مصر والـبلا        شديدةً  وهو ما يخالف مخالفةً    .على وجودنا القومي  

  . »العربية إزاء الشعوب العربية وأبنائها من الناشئة

 الذي شارك في  ،»عبد الكريم خليفة  «رئيس مجمع اللغة العربية الأردني الدكتور       ثم ألقي   
  :  فيه، ألقي كلمة قال"العربية الفصيحة والعامية في الإذاعة والتلفاز" :المؤتمر ببحث عنوانه

 فإنه يتمثل بالتوجه نحو العاميات الإقليمية فـي         ،يثأما الخطر الذي يهمنا في هذا الحد      «
 فـإذا   . بل وفـي بعـض دور النـشر        ،جميع الدول العربية وتشجيعها في برامج الإذاعة والتلفاز       

 فإن الإرسـال الإذاعـي قـد        ، في وقت مبكر في الوطن العربي      كانت الصحافة قد بدأت نسبياً    
   .»جاء متأخرا

 تتعرض الأمة العربية إلى محن سياسية وعـسكرية         وفي كل مرة  «:الدكتور خليفة وأضاف  
 وبدأت العامية تجـد طريقهـا إلـى المحافـل     .تنطلق الأقلام الموتورة للنيل من اللغة الفصيحة   
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 وكـان ذلـك حتـى أوائـل         ،الرسمية وإلى خطب الرؤساء والـوزراء والمـسئولين الرسـميين         
ن والأحداث والحروب الداخليـة     وتولدت الفت .  مستهجناً الخمسينات من القرن العشرين عملاً    

 وبدأ التقوقع الإقليمي والمحلـي والطـائفي يجـد          ،تجتاح الأمة العربية في العديد من أقطارها      
ومـن  . طريقه إلى السياسات الرسمية في معظم الدول العربية لاسـيما الفنيـة منهـا والمـؤثرة               

ة والتلفـاز أهـم هـذه        وكانت الإذاع ـ  ،الطبيعي أن ينعكس هذا كله في أجهزة وسائل الإعلام        
  . » لا ينفصل عن السياسة الإعلامية في كل قطر عربياًًالأدوات باعتبارهما جزء

تنطلق من أروقة بعض الدول     «: لقاصل الدكتور خليفة بالقضية إلى تحديد أكثر حين         وو
العربية المهمة لاسيما ما كان منها مهد العربية الفصيحة في الجزيرة العربيـة حركـات منظمـة                 

 وتجد هذه الاتجاهات الدعم مـن  ، وتراثاً وفكراًعلت اهتمامها الفعلي بالعامية المعاصرة أدباً     ج
 فأنشئت بعض المؤسسات التي تهـتم بنـشر العاميـة وبتـسخير             ،أقوى عناصر المجتمع تأثيراً   

 واستجابت لهؤلاء وسـائل الإعـلام       . والحث على البحث والنشر والتأليف بها      ،المال لتشجيعها 
   .»عة والمرئية والمقروءةالمسمو

 لخريطـة البـث     قدم الدكتور عبد الكريم خليفة في بحثـه تحلـيلاً         ،  وعلى الصعيد الأردني  
 بالجداول والأرقام والإحصاءات عـدد       مستخلصاً ،الإذاعي والتليفزيوني في المملكة الأردنية    

م يـستخلص فـي      ث ، وعدد الساعات التي تبث بالعامية     ،الساعات التي يتم تقديمها بالفصيحة      
  :النهاية

 وقـد بلغـت     ،إن نظرة شاملة على هذه الموضوعات التي تبث باللغـة العاميـة الدارجـة             «
 من مدة الإرسال التليفزيوني تقودنا إلى القول بأن هذا الوضـع اللغـوي              تقريباً% 8,81نسبتها  

ب المتردي في وسائل الإعلام لاسيما المرئيـة منهـا لا يـستجيب إلـى واقـع جمهـور الـشع                   
  . » ولا إلى أمانيه القومية وتطلعاته إلى التقدم والرقي والإبداع،الأردني
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 عضو المجمع المراسـل     »علي رجب المدني  «قترح الدكتور   ا حيث   ،ومن الأردن إلى ليبيا   
  : ، قائلاً لمشكلة طغيان العامية في أجهزة الإعلامفي بحثه حلولاً

لام التركيز على رصد ما يجد لديها مـن         ولعل من أهم ما ينبغي أن تلتزم به وسائل الإع         «
 وتقـديمها   ،مفردات وأساليب نطق مبتكرة أو مستمدة من لهجة التخاطب السائدة بين النـاس            

 وتنتظر ما يصدر عنه من ،أولا بأول إلى اتحاد المجامع أو المجمع الذي تقع في دائرة تواجده           
حو يحقق التوافق بين وجهة نظر  على ن، بشأن كل من تلك المفردات والأساليب وقرارٍدراسةٍ

ولا يخفي ما في اندسـاس العاميـة        . المجمع في إجازتها واتجاه الجهة الإعلامية لاستخدامها      
   .»في الفصيحة دون رقابة من خطورة التشويه لأساليب النطق العربي الموروثة

 ب الدكتور علي رجب المدني بالمجامع العربية أن تـسعى مـن أجـل             أهاوفي ختام بحثه    
 تتولى  ،تخصيص أركان ثابتة ودائمة لها في كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية           

 يستهدف التغلغل إلـى جميـع        على نحو مبسطٍ   ، بما يجد من أعمالها ومنجزاتها     تموينها تباعاً 
  . المدارك والمستويات

مع اللغة العربيـة     عضو مج  »أبو القاسم سعد االله   « حيث قدم الدكتور     ،ومن ليبيا إلى الجزائر   
 طرح فيه قـضية الفـصيحة والعاميـة علـى أرضـية خطـر               المصري المراسل من الجزائر بحثاً    

 وهو خطر العولمة الذي يهدد لغات قومية عديدة لحساب لغة قومية واحـدة يـسعى                ،مشترك
  . إلى تسييدها

ميها إن ما نشهده اليوم ونحن في مرحلـة أصـبح الإعـلام يـس             « :ل الدكتور أبو القاسم   قا
 سـواء كانـت     ،مرحلة العولمة هو الهجمة التي تقودها شبكة المعلومـات علـى اللغـة العربيـة              

 تعـاني مـن لغـة المعلوماتيـة         ، حتى الفرنسية والإيطالية واليابانية وغيرها     ،الفصيحة أو العامية  
 وهـي تحـاول أن تتخـذ لنفـسها وسـائل            ، كما تعاني اللغة العربية ومثيلاتهـا      ،وهجمة العولمة 
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 فتجند إعلامها المحلي ومجامعها وعلماءها وسياسييها ليقفوا ضـد          ،حماية الذاتية ما أمكنها   لل
   . من سن المراهقة ابتداء،وأول ضحايا هذه العولمة اللغوية هم الشباب. هذه الموجة العاتية

 مـن  ، هناك خريطة جديدة للتعامل مع الآخر لاكتشاف خباياه وألوانـه       ،فمن جهة الفاعل  
 ممـا يـشد العـين    ، إلى الرياضة والمسليات وغير ذلك، إلى الآفاق العلمية  ،الجنسيةالرغبات  

   .والفكر والقلب لتلك الشاشة الصغيرة

 فهناك لغة لتلقي المعلومات غير اللغة التي اعتاد الـشاب سـماع             ،أما من جهة المفعول به    
و مختـصرة فـي      وهي فـي العـادة لغـة انجليزيـة مقتـضبة أ            ،موسيقاها أو ألف رؤية حروفها    

  . » سرعان ما يتعرف عليها المتلقي حسب تعليمات يتقنها بالممارسة،مصطلحات ورموز

ستمر الدكتور أبو القاسم في تسليط الأضواء على المخاطر المعاصرة التي تهـدد اللغـة               او
  : ل، فقاالعربية بشقيها الفصيح والعامي

 ونعنـي بهـا الإشـهار أو        ،ية معاً  تواجه الفصيحة والعام   ،وهناك أنواع أخرى من الإعلام    «
 فقد أصبحت شاشة التليفزيون والسينما تعج بالـصور المغريـة والملونـة             ،الإعلانات التجارية 

 وكلها تستعمل فـي     . ومعظمها موجهة للشباب والنساء    ،والمتحركة في أشكال مختلفة للترويج    
ين والأسـماء الأجنبيـة     أغلب الأحيان العامية المختلطة بأسماء العلامـات التجاريـة والعنـاو          

 ولكن لألفاظ ومعـاني اللغـة       ، لا للبضاعة فقط    فيكون ذلك ترويجاً   ،المنطوقة بأصوات عربية  
غيـر قـادرة      إضافة إلى ما يحدثه ذلك من أثر سلبي على اللغة الوطنية باعتبارهـا             ،الأجنبية

 .»على توصيل نفس الألفاظ والمعاني إلى المنتمين إليها

 وقد روي أن عمر سمع      .منذ العصور القديمة    الإعراب كان موضع عناية     والاهتمام بظاهرة 
بجر رسوله فنبهه علي الخطأ     )) إن االله بريء من المشركين ورسوله     : ((أعرابيا يقرأ قوله تعالي   

 وكـان   .)4ابن الأنباري، نزهة الألباء ص      (وكان ذلك سببا في وضع النحو إن صحت الأخبار        
إن اللحن في منطق الـشريف  “: وكان يقول لهم  اءه من اللحن،عبد الملك بن مروان يحذر أبن
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عيـون   .1355.ابن قتيبة(”أقبح من آثار الجدري في الوجه، وأقبح من الشق في ثوب نفيس
 وشيوع اللحن دليل علي أن للقوم لغة يتخففون فيها مـن الـضوابط الثقيلـة      .)3/153الأخبار  

   والمـشكلة  .، ولغة التخاطب في الحياة اليوميـة      وهي اللغة المستعملة وهي لغة كثير من الناس       
اللغوية قائمة في عصرنا، وذلك لأن العربية الفصيحة المكتوبة هي غير العربية المستعملة فـي              

 وليس قيام المـشكلة علـي       .التخاطب  وغير اللهجات الدارجة التي لم ترق إلي لغة المثقفين          
 المعرفة لأبناء العربية علي شكل عام كفيل        هذا الوجه بمستحيل الحل، فشيوع الثقافة وتيسير      

 ص  .1987 .السامرائي(. في مختلف عصورها    برفع مستوي اللغة إلي الحد الذي كانت العربية       
28(  

قد رافقت الفصيح في سـائر عـصور العربيـة، ولا نحـسب أن هـذه                 إن اللهجات الخاصة  
 إنها اليوم أعقد مما كانـت       المشكلة وليدة عصرنا الحديث فهي قديمة ولكننا نستطيع أن نقول         

معقدة، ولا تغني لهجة اليوم الدارجة كمـا         بالأمس، وذلك لأن المجتمع العربي يواجه حضارة      
  .أن الفصيح لم يعد اللغة التي يملكها الناس، ويتصرفون في أمرها

  الأولي، لكننا لا نعرف عن طفولتها شيئا نجعله مادة           انت معروفة في أيام العربية    ة ك والعامي
 .أصيلة في البحث بحيث نقيم من هذه الركائز بناء يظهر التـاريخ اللغـوي العـام لهـذه اللغـة                   

 عرفت في أيام الخليل بن أحمد، وأضرابه من النحويين، ولعل كتـب الجـاحظ خيـر                  والعامية
 اللغات واللهجات الخاصة، فقد سجل الجاحظ نماذج من هذه اللهجات وفطـن              مصدر لمعرفة 

لعامة وأصحاب الحرف، وقد أشار إلي لغة الأطفال وكيف أن الطفل يستخدم            إلي مصطلحات ا  
، كما يرمز للشاة بلفـظ      ”واواو“ يطلقها علي مدلولات معينة فالطفل يرمز للكلب بلفظ          ألفاظاً

 وهو يقول إن النبطي القح يجعل الزاي سينا والعين همزة           .)5/89 .1948الجاحظ  (” ماءما“
 فـي     والأمثلـة  . عـن هـؤلاء النـاس       ات تثير الضحك والفكاهـة    ويروي حكاي ) 1/32البيان(
 الجاحظ إلي استعمال الدخيل الفارسي فـي         كثيرة، ولعل من الطريف أن نذكر إشارة      ” البيان“
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فقد جـاء فـي شـعر الـشاعر       النصوص الفصيحة وهو الفارسي الذي لم تألفه العربية من قبل،
  :العماني مادحا هارون الرشيد

 .)1/61البيـان    (.حلف لا يشرب الماء البـارد أبـداً       :، ومعناه »دهر آب سرد  إلي يذوق ال  «
قـال  “: نشير هنا إلي بعض المصطلحات العامية التي أوردها الجاحظ في حديثه عـن البخـل   

 ولا   ولا نفاضـاً    ولا مـصباحاً   الفتي لا يكون نشالا ولا نشافا ولا مرسلا ولا لكاماً         : أبو فاتك 
، فكيـف لـو رأي أبـو الفاتـك           ولا مخضراً   ولا ملغماً   ولا مسوغاً  غربلاً ولا م   ولا مقوراً  دلاكاً

  ) 67 .1981.الجاحظ( اللطاع والقطاع والنهاش والمداد والدفاع والمحول؟

  موقف ابن خلدون إزاء اللغة العامية . 19

الذي نحا منحي جديدا خالف به      ) هـ808-732(ولا يفوتنا أن نتذكر موقف ابن خلدون        
لماء، وافتتح به طريقة جديدة في البحث اللغـوي، فهـو يقـول مـدافعا عـن اللغـة                   جمهور الع 

  :السائدة في عهده وعن اللغة العامية

ولا تلتفتن إلي خرشفة النحاة، أهل صناعة الإعراب، القاصرة مـداركهم عـن التحقيـق،               «
قع في أواخر حيث يزعمون أن البلاغة لهذا العهد ذهبت، وأن اللسان العربي فسد اعتبارا بما و

جد اليوم الكثير من ألفاظ العـرب     نفنحن  …الكلم من فساد الإعراب الذي يتدارسون قوانينه        
ولم يفقَـد مـن أحـوال اللـسان المـدون إلا            «:  إلي أن يقول   .»لم تزل في موضوعاتها الأولي    

  .»حركات الإعراب في أواخر الكلم

اعلـم أن   “: شيع للغة القديمة، فيقـول    ثم ينتقل إلي اللغة العامية، بعد أن حذرّ من خطأ الت          
عرف التخاطب في الأمصار بين الحضر ليس بلغة مضر القديمة ولا بلغة أهل الجيل، بل هـي                 

إلـي أن  ” …لغة أخري قائمة بنفسها، بعيدة عن لغة مضر، وعن لغة هذا الجيل العربي لعهـدنا  
 أهل الأنـدلس معهمـا،      فلغة أهل المشرق مباينة بعض الشيء للغة أهل المغرب وكذا         “: يقول
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وكل مـنهم متوصـل إلـي تأديـة مقـصوده ولإبانـة عمـا فـي نفـسه، وهـذا معنـي اللـسان                         
  )490 ص.1961.ابن خلدون(” وفقدان الإعراب ليس بضائر لهم…واللغة

  

  بين العربية والفارسية والعامية الفصيحةازدواجية  .20

للغة الفارسية ومجـامع اللغـة      إن إحدى المفارقات التي تلاحظ عند مقارنة اتجاه مجمع ا         
 هذه الازدواجية تُلحظ في جميع اللغـات،        .العربية هي ازدواجية الفصيحة والعامية في العربية      
  :إلا أنها في العربية تشكل الخطر الرئيسي، لأنها

تهدد بالانقسام بين مختلف الـشعوب العربيـة التـي تفرقهـا الأنظمـة الـسياسية                 -1
  .ودة فيما بينهاالمختلفة والخلافات الموج

  . التوزع الجغرافي للدول العربية واسع لا يقاس بما نراه  عند الناطقين بالفارسية-2

الفـصيحة واجـب دينـي حـسب       فالدفاع عن العربيـة    .إنها تمس بكرامة القرآن    -3
 وهذا المحور يخـص العربيـة ولا يتعـداها إلـي            .التفكير الرائج عند المسلمين الملتزمين    

  .سائر اللغات

 هـذا   .لهذا نري أن معظم توصيات مجامع اللغة العربية تركـز للقـضاء علـي هـذا العـائق                 
  .للغة العربية في دوراته المختلفةالاتجاه يتضح بالرجوع إلي توصيات مجمع ا

  مواقف مجمع اللغة العربية إزاء هذه الإشكالية .21

  ):1984( بها مجمع اللغة العربية في دورته الخمسين يالمحاور التي أوص

 العمل علي تحقيق التعاون الكامل بين مجامع اللغـة العربيـة وجامعـات الـوطن العربـي                 
  .لغة عربية علمية موحدةومختلف الهيĤت العلمية فيه واتحاداتها، حتى الوصول إلي 
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، وتعيين مختـصين    للالتزام بالفصحي  العمل علي توجيه وسائل الإعلام في الوطن العربي         
تمامها بالآداب الشعبية والمأثورات    هفاظ التي تستخدم فيها، مع تقليل ا      يقومون ويضبطون الأل  

  .المحلية

 ما أمكن، مع الطلب إلي المسارح الخاصـة     بالفصحي العمل علي أن تلتزم مسارح الدولة       
  .أن تعني بلغة تمثيلاتها وترتقي بها تدريجياً

لالتزام في محاضراتهم    العمل علي توجيه أساتذة الجامعات والمعاهد ومعلمي المدارس ل        
  .بالفصحي السليمةودروسهم وفي مناقشاتهم 

القـرآن   العمل علي الطلب من وزراء التربية والتعليم تزويد مكتبات المدارس بنسخ مـن              
  .، وزيادة رصيد الطلبة في مقررات النصوص الأدبية من حفظ القرآن الكريمالمرتل

  . وبخاصة خطباء الجوامعلتجنب العامية العمل علي توجيه الخطباء في المحلات العامة 

 تبليغ هذه التوصيات إلي وزارات التربية والتعليم والثقافة والإعلام والأوقاف والجامعات           
  )59 ص .1986.الخطيب (.والمعاهد في جميع أقطار الوطن العربي

 »عمـر فـروخ  «إلا أن هذه التوصيات قلما تطبق في جميع النواحي، فهـذا هـو الـدكتور           
إن العربيـة   : وأنا الآتي من لبنان، يؤلمني أن أقول      «:  في كلمته في مؤتمر المجمع      قائلاً يشكو

الفصيحة إلا فـي نـشرات        ففي الراديو وفي التلفزيون لا نجد      . عواناً تخوض عندنا اليوم حرباً   
الأخبار وفي عدد من الأحاديث الوقورة، مما يستمع إليه قلة من الناس، أمـا بـرامج الترفيـه                  

   .»الفصيحة   فإنها تذاع بغير اللغة، تصل إلي الكثرة من المستمعينالتي

أدعي من هذا كله إلي الأسي البالغ أن الأخبار التي تذاع «: وأردف يقول بلسان كل عربي
 مما أسمعه عندنا في      وأصح إعراباً   وأقوم تركيباً  من عدد من المحطات الأجنبية أفصح ألفاظاً      

   .»نشرات الأخبار
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 بمجامع اللغة العربية إلـي المبـادرة إلـي حمايـة اللغـة              دكتور فروخ كلمته مهيباً   ختم ال  و
  )110ص .1986.الخطيب( .ابة عليها من الشرق والغربيالعربية من الأعاصير اله

العاميـة وأنـصارها وأسـاليبهم    «وتحدث في كلمته في الدورة الخامـسة والأربعـين عـن     
  اضـمحلت، إلـي أن جعلـوا مـن لبنـان مـسرحاً       مذ كانت لهم في مصر جولة ثم      ،»المتجددة

لنشاطهم، وآخر نشاط كان لهم أنهم تمكنوا من دفع جريدة النهار البيروتيـة إلـي تخـصيص                 
 ثم عرض نتائج الدعوة إلي العاميـة لـدي بعـض            .نشر مقال أو مقالتين بالعامية    لأحد أركانها   

لة الواحدة إلـي شـعوب أو دول        الدول الأوروبية، وكيف أدت إلي انقسام الأمة الواحدة والدو        
 ص .1986.الخطيـب . (ر العرب من التساهل مع دعاة العاميـة       مستقلة مختلفة اللغات، ثم حذّ    

163(  

 عضو المجمع المراسل من العـراق فـي         ،»حسين علي محفوظ  «الدكتور  وعند إلقاء بحث    
 ـ اه عـدد مـن      الذي أشار فيـه إلـي اتج ـ       »الفصيحة   تقريب العامية من  «: ، بعنوان 44الدورة ال

، وأكـد الأسـتاذ      حاراً اًشالعراقيين نحو تدوين العامية العراقية للإفادة منها، أعقب الحديث نقا         
  لأن في ذلك إحيـاء     ،رفض مجمع اللغة العربية فكرة تدوين العاميات      ) مصر(»عباس حسن «
  .لها

لفـاظ،   حاول أعضاء المجمع إثبات ما بين الفصيحة والعامية من وحدة الأ،إلي جانب هذا 
  .برد الكلمات العامية إلي أصولها الفصيحة

  

  الخاتمة
ن أإدخال العامية في الحوار وفي قاعة الـدرس بحجـة         في العالم العربي    من مشاكل اللغة    

ولكن كيف يفكر ويبدع بلغة بعيدة عن العلم؟ فالعامية ليست لغـة            . إيصال المعلومة هو الهدف   
لاهتمام بالعربية إدخال العامية بدل الفصيحة في       من أسباب قلة ا   ومصطلحات ولا لغة علمية،     
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 .محافل عدة حتى في قاعة الدرس منذ المراحل الأساسية إلي المراحـل العليـا مـن التعلـيم                 
لذلك لا بد من احترام الفصيحة وجعلها لغة تدريس والتركيز عليها خـصوصاً فـي المراحـل                 

  . الأساسية
مية العامية باعتبارهـا لغـة التخاطـب بـين          ولكن، وفي نفس الوقت يجدر الانتباه إلي أه       

الشعوب، واعتبارها مستوي هاما من مستويات اللغات بما فيها العربيـة، كمـا يجـدر تعـرف                 
الطالب الجامعي الإيراني علي بعض اللغات العامية الأصلية ضمن برامج دراسية فـي أقـسام               

اصل مع العرب ميدانيا إلا من خلال       اللغة العربية وآدابها بالجامعات الإيرانية، إذ لا مجال للتو        
  .اللهجات العامية

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين  
  

  والمراجعالمصادر

  . لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، المقدمة،)1961(، ابن خلدون، عبد الرحمن -1

  . مطبعة الرحمانية: القاهرة، تحقيق أحمد شاكر،، أدب الكاتب)1355(، ابن قتيبة -2

  .مطبعة الرحمانية: القاهرة ،3ج،عيون الأخبار، )1355(، ابن قتيبة -3

 ـمقدمة لدراسة فقـه الل    ) 1966(،  أبو الفرج، محمد   -4  دار النهـضة العربيـة للطباعـة        ،ةغ
  . لبنان، بيروت،والنشر

 ، العجب العجـاب فـي كتابـة الأسـماء والكنـى والألقـاب             ،  )2001(،   صقر ،أبو فخر  -5
  .فيرجريدة الس ،بيروت

 .اللهجة العامية العربية، )2007(، علي أبوسالم، -6
http://208.185.82.137/archive00/oct00/aqwas2-7.htm  
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